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تلقي فتاة صغيرة، ترتدي ثوبا أحمر اللون وقبعة عسكرية تضعها على رأسها، قصيدة لقوات الدعم
السريــع، وهــي القــوات شبــه العســكرية السودانيــة ســيئة الســمعة، في شريــط فيــديو نــشر كجــزء مــن
أحدث عمليات دفع العلاقات العامة في السودان. تردد الفتاة في أنشودتها التالي: “في كردفان جاء
الــدعم (قــوات الــدعم السريــع)… في دارفــور، جــاء الــدعم”، ويبــدو أنهــا كــانت تقــف في أحــد ميــادين
الخرطوم الذي استخدمته قوات الدعم السريع كقاعدة حين سيطرت على العاصمة في مطلع هذه

السنة. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الفتاة في أنشودتها قائمة الأماكن في جميع أنحاء السودان.

أشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان إلى أن العديد من هذه المجتمعات المحلية لا
تعتــبر قــوات الــدعم السريــع أطرافًــا محبــة للخــير تطمــح إلى مساعــدتهم، وإنمــا قــوة مهــدّدة نشرتهــا
الحكومــة بهــدف قمعهــم بوحشيــة. وفي صورتهــا الحاليــة، اتهمــت قــوات الــدعم السريــع هــذه الســنة
بارتكـاب مذابـح، وبالإبـادة الجماعيـة في شكلهـا السـابق، وذلـك مـع انتشـار ميليشيـات الجنجاويـد في

دارفور.
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يـز صورتهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، تعمـل قـوات الـدعم السريـع في الـوقت الحـالي علـى تعز
لسـد الفجـوة في البلاد فيمـا يتعلّـق بالخـدمات الاجتماعيـة والصـحية، إلى جـانب تـوفير وسائـل النقـل
ــل في مختلــف أنحــاء البلاد. في الواقــع، أصــبحت مواقــع ــة مــع القبائ العــام وعقــد الصــفقات المذهل
ــد مــن ــة علــى حــد ســواء أساســية بالنســبة للعدي التواصــل الاجتمــاعي والوسائــل الأخــرى التقليدي
الأحــزاب مــن أجــل المشاركــة في نظــام تقاســم الســلطة الجديــد الــذي أن بعــد نجــاح المحتجــون في

الإطاحة بعمر البشير، الذي امتدّ حكمه لمدة ثلاثة عقود، في شهر نيسان/ أبريل.

صرحّ الخبراء أن هذه الحملات تعكس توازن القوى بين الجيش والمدنيين،
حيث يتطلع كل منهما إلى التواصل مع المتظاهرين الذي احتجوا بشكل شبه

يومي على امتداد أشهر عديدة من أجل تغيير السودان

تنــازل النظــام عــن بعــض المساحــة لصالــح القــادة المــدنيين، بمــا في ذلــك المجلــس الــذي يرأســه رئيــس
الــوزراء عبــد الله حمــدوك، غــير أن الأدوار والطموحــات وتــوازن القــوى الداخليــة غــير واضحــة. ففــي
الـوقت الـذي ظهـر فيـه الخـبير الاقتصـادي السـابق في الأمـم المتحـدة حمـدوك علـى الساحـة العالميـة،
سعيا للحصول على دعم دولي لتغيير السياسة السودانية واقتصادها المتهاوي، قدّم الجنرال عبد
الفتاح البرهان، الذي يترأس المجلس السيادي الموازي، صورة لرجل دولة رفيع المستوى يرأس مراسم

أداء القسم للوزراء الجدد ومحادثات السلام مع الجماعات المتمردة.

صرحّ الخبراء أن هذه الحملات تعكس توازن القوى بين الجيش والمدنيين، حيث يتطلع كل منهما
إلى التواصل مع المتظاهرين الذي احتجوا بشكل شبه يومي على امتداد أشهر عديدة من أجل تغيير
السودان. من جهته، قال موريثي موتيجا، وهو مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات،
 كـثر مـن للمحللين في إشـارة إلى فـض الجيـش لاعتصـام باسـتعمال العنـف، مـا أدى إلى مقتـل أ
محتج والذي يعتقد على نطاق واسع أنه كان من تدبير قوات الدفاع السريع، إنه “من الواضح أن

هذا التقارب كان قسريًا، نظرا لأن القوات الأمنية كانت تساند عمر البشير إلى حدود آخر لحظة”.

أضاف موتيجا: “حتى بعد الإطاحة بالرئيس، أظهرت هذه القوات رغبة محدودة للغاية في الإصلاح،
ولا سيما من خلال الطريقة التي نفذت بها المذبحة في الثالث من حزيران/ يونيو. قد يمتلك المدنيون
مــوارد محــدودة، ولكنهــم يتمتعــون بقــوة الــرأي العــام والــدعم الشعــبي الواســع والعميــق. يحتــاج كلا

الجانبين لبعضهما البعض في الوقت الحالي”.

يفة” “نشر الأخبار المز
منــذ تعيينــه رئيسًــا للــوزراء في شهــر آب / أغســطس، شــارك حمــدوك في هجــوم دولي شمــل سريعــا
التحقـق مـن حسابـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي للرجـل الـذي كـان في السـابق غامضـا نسبيًـا، إلى



جانب المنشورات المستمرة باللغتين الإنجليزية والعربية. في الوقت نفسه، نظم حمدوك اجتماعات
واتفاقيات مع الزعماء الدوليين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر أيلول/ سبتمبر،
كما نشر مقاطع فيديو خاصة به عن حلقات نقاش تتحدث عن التغيير الديمقراطي وحرية الصحافة

بعد عقود من العزلة السودانية.

في المقابل، وفي الوقت الذي انهمك فيه رئيس الوزراء الجديد في الساحة الدولية، كانت قوات الدعم
السريع نشطة داخليا، حيث استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع السكان المعادين
كـثر باسـم حميـدتي. في هـذا الصـدد، لكـل مـن المجموعـة نفسـها وزعيمهـا محمد حمـدان دقلـو، المعـروف أ
صرحّ محمد ســليمان، وهــو ناشــط في الولايــات المتحــدة كــان يــدير الحملات لعــدة أشهــر مــن أجــل حــذف
صـفحات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي التابعـة لقـوات الـدعم السريـع لميـدل إيسـت آي، أن “الرسالـة
والموضوع واضحان، وهي أن قوات الدعم السريع وحميدتي قادران تماما على تغيير الحكومة، وعلى

الاضطلاع بدورها في توفير الخدمات الأساسية مثل الاحتياجات الصحية والأمنية”.

اتهم مقاتلو قوات الدعم السريع بالاعتداء على عمال المستشفى ومهاجمة
المحتجين وإلقاء مواد كيميائية خطرة في مصادر مياه بالقرب من موقع احتجاج

بيئي ضد منجم ذهب يُقال إنه على ملك قوات الدعم السريع

تجدر الإشارة إلى أن الطرفان نجحا في حظر موقع المجموعة على شبكة الإنترنت وحذف حساب تويتر
الخـاص بهـم، ولكـن حسابـات فيسـبوك ويوتيـوب وتلغـرام مـا زالـت تـروّج لرسائـل حـول تـوفير قـوات
الدعم السريع للنقل المجاني واللقاحات في المناطق الريفية السودانية، التي نصّب فيها حميدتي نفسه

بطلا.

حتى خلال هذه الحملة، اتهم مقاتلو قوات الدعم السريع بالاعتداء على عمال المستشفى ومهاجمة
المحتجين وإلقــاء مــواد كيميائيــة خطــرة في مصــادر ميــاه بــالقرب مــن موقــع احتجــاج بيــئي ضــد منجــم
ذهــب يُقــال إنــه علــى ملــك قــوات الــدعم السريــع. في الأثنــاء، قــال محمد ســليمان: “إن قــوات الــدعم
السريع تنشر أخبارا مزيفة في محتواها على الإنترنت، بالإضافة إلى إخفاء وتشويه الحقائق الواضحة

مثل مسؤولية قوات الدعم السريع في مذبحة الخرطوم”.

في المقابـل، أجـرى مرصـد الإنترنـت بجامعـة سـتانفورد مـؤخرا اسـتطلاع رأي حـول  موقعـا سودانيـا،
وتوصل إلى وجود علاقات بينها وبين شركات مرتبطة بروسيا متهمة بنشر أخبار مزيفة في الماضي. كما

كشف استطلاع الرأي عن واغنر، وهو مقاول عسكري روسي له علاقات وثيقة بالجيش السوداني.



النوايا الحسنة والاقتصاد
يارات الدولية التي أداها حمدوك، بالإضافة إلى الكثير من رسائله، منصب على إحياء كان تركيز الز
اقتصـاد السـودان المتـضرر مـن الفسـاد والعقوبـات والاعتمـاد علـى النفـط الـذي تـرك البلاد علـى شفـا
. الهاويـة، حيـث فقـد السـودان معظـم مـوارده النفطيـة عنـد اسـتقلال جنـوب السـودان سـنة
ير المالية إبراهيم البدوي، وهو خبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، في الخا لهذا السبب، ما زال وز

يبحث عن دعم لهذا البرنامج الاقتصادي.

حسب يوسف المهدي، وهو خبير اقتصادي سوداني، فإن التزام حمدوك بالشؤون الدولية بينما يركز
الجنرالات على الديناميات الإقليمية يناسب كلا الطرفين، ولكن الاقتصاد أساسي للجميع. وأوضح
المهدي أن: “الاقتصاد سيدعم أو يحطم هذه الحكومة. أعتقد أن هذه الحكومة ترهن نفسها من
أجل الحصول على الدعم المالي الخارجي. وأظن أن هذه لعبة خطيرة”. وأضاف المهدي أن العلاقة
مـع الجيـش تبـدو جيـدة في الـوقت الحـالي، لكنهـا كـانت غـير متوازنـة. فالاختبـار الحقيقـي سـيتجلى في
يــد مــن التنــازلات، خاصــة فيمــا يتعلــق كيفيــة رد فعــل الجــنرالات علــى قــرارات حمــدوك لتقــديم المز

بالإنفاق العسكري.

علاوة علـــى ذلـــك، قـــال المهـــدي إن أنـــواع الإصلاحـــات الاقتصاديـــة الـــتي طرحتهـــا الحكومـــة، مثـــل
يادة بعض المظالم التي تخفيضات الدعم، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بسبل العيش وز
أججـت الاحتجاجـات ضـد البشـير في أواخـر السـنة الماضيـة. وفي النهايـة، يمكـن أن يـضر ذلـك بموقـف
يــة الشعــب مــن الحكومــة. وفسر المهــدي أنــه “إذا لم يكــن هنــاك نوايــا حســنة تجــاه قــوى إعلان الحر
والتغيــير، فســتُغير نظرتهــا للجيــش. لا يعــني هــذا أنهــا ستستســلم لــه، وإنمــا ســتعيد تقييــم وجهــة

نظرها”.

ملء الفراغ
يتمحــور الخــوف الــذي يتملــك الكثــير مــن مؤيــدي انتفاضــة الســودان في أنــه في حــال فشــل حمــدوك
وألقي عليه اللوم بشأن استمرار تدني مستويات المعيشة، فإن ترويج قوات الدعم السريع لنفسها
كمــزود للخــدمات الاجتماعيــة وســد الفجــوة الــتي خلفتهــا الدولــة مــن شأنــه تغيــير علاقتهــا بــالشعب،
خاصــة إذا عمّــم حميــدتي خلفيتــه الــتي تربطــه بمجتمــع الرعــاة الرحــل في دارفــور، بــدلاً مــن نخبــة

الخرطوم.

يمكن أن تكون ثروة حميدتي وسلطته ذات أهمية قصوى في المستقبل،
ويعتقد الكثيرون أن حملة العلاقات العامة لقوات الدعم السريع تهدف إلى

إظهار استعدادها لدعم السكان إذا فشلت الدولة



في الحقيقة، ذكرت الصحف السودانية أن هناك قبائل مستعدة للانضمام إلى قوات الدعم السريع،
في حين أن القنوات الخاصة بالمجموعة تعتبر حميدتي نائبا لرئيس المجلس السيادي، مما يجعله على

رأس المجلس، الذي ينقسم بين أفراد عسكريين ومدنيين، رغم أنه لا وجود لمنصب مماثل.

من جهة أخرى، قال موتيجا، المؤلف الأساسي لتقرير مجموعة الأزمات الذي نُشر مؤخرا والذي تناول
مسار حكومة في تقاسم السلطة في السودان، إن “ما يمكن فهمه من الشعب هو أن قوات الدعم
السريع قد اكتسبت الكثير من القوة، وأن حميدتي يتصرف كما لو كان يدير دولة داخل الدولة”، إذ
يسـتفيد أيضًـا مـن التمويـل المتـأتي مـن الخليـج بسـبب تزويـد الحـرب في اليمـن بمقـاتلي قـوات الـدعم

السريع، كما يتحكم في حدود السودان بسبب تفويض قوات الدعم السريع في عهد البشير.

أضـاف موتيجـا قـائلا: “كـل مـا فعلـه حميـدتي خلال الأشهـر القليلـة الماضيـة هـو تنصـيب نفسـه كبطـل
لريف السودان، وهو أمر مثير للسخرية خاصة وأنه متهم بقيادة ميليشيات متهمة بارتكاب فظائع
في دارفــور”. ويُعتقــد أن حميــدتي وقــوات الــدعم السريــع يملكــان ثــروات هائلــة، بمــا في ذلــك منــاجم
الذهـب الـتي وقـع الاسـتيلاء عليهـا مـن زعيـم الجنجويـد مـوسى هلال سـنة ، وكذلـك في جبـال

النوبة، التي تعد منطقة نزاع أخرى.

يمكن أن تكون ثروة حميدتي وسلطته ذات أهمية قصوى في المستقبل، ويعتقد الكثيرون أن حملة
العلاقات العامة لقوات الدعم السريع تهدف إلى إظهار استعدادها لدعم السكان إذا فشلت الدولة.
كثر بكثير من أي شخص وقال المهدي: “أعتقد أن حميدتي يخطط للمستقبل، فهو يمتلك أموالا أ
ــا للغايــة في كــثر مــن أي شخــص آخــر. أعتقــد أنــه كــان ذكيً آخــر، ولــديه قــدرة علــى التوســع جغرافيــا أ
محــاولته لنيــل دعــم المجتمعــات. فهــو لــن يفــوز بــالمجلس العســكري، ولــن ينتصر علــى نخبــة وسائــل
التواصل الاجتماعي، لكنه تجاهلها واتجه مباشرة إلى المجتمعات. ومن خلال هذا التقصير في تقديم

الخدمات الاجتماعية في الوقت الحالي، يلبي حميدتي حاجة المجتمعات، وسيكون لذلك تأثير دائم”.
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